الصحابة وآل البيت بين توقير السلف وغلو الشيعة 


الخطبة الأولى 
من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهيةء وسلامة الألسن من كل قول لا يليق بهم. 
فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ويفضتلونهم على جميع الخلق؛ لأن محبتهم من 
محبة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» ومحبة رسول الله من محبة الله» والسنتهم سالمة من السب 


والتفسيق واللعن والتكفير. [ ۰ ۰ 
کیف لا یکون هدا وهم خير القرون في جمیع الامم كما صح وصرح به رسول الله صلی الله عليه واله 
وشم 


قرني» ثم الذين a‏ تم الذين a‏ 


كيف لا يكون هذا وهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته» فمنهم تلقى 
المسلمون الشريعة. 

روی مسلم عن أيي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [اللْجُوم أَمَنَّة لِلسّمَاءء فإذا ذهبّت 
اللْجُومُ ای السمَاءِ ما توعد وَأنَا أَمَنَدٌ لأ صحابيء فاد دهت ٭ آکّی أصحايي مَا يُوعڏون» وأ صْحَايي أَمَنَدٌ 
لأمَتِي» فإذا ذهب أصنحايي أتى متي مَا يو عڏون]. 


وهم آبر الناس قلوباً: 

قال عبد الله بن مسعود: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه 
فابتعته برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فجعلهم الله 
وزراء نبیه یقاتلون على دینه). 


فنحن لثنهذ الله عز وجل على محبة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» ونثني عليهم بما 
يستحقون» ونبرأً من طریقتین ضالتين: 

نبرأ من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويغالون في آل البيت»› 

ونبرأً من طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت» ٠‏ 

بل نرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة تثلاثة حقوق: حق الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وحق الإسلام والإيمان» وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ولا نقدح أبداً في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

روی و عن أيي سَعيدٍ الخذري رَضيي الله عن قال: قال الي صلّى الل عليه وَسلَم: [لا سبوا 
أصَحَابي فلو أ ن أحدكُمْ أثفقَ مثل أحُدٍ ذهبًا مَّا بلغ مد أحَدِهِمْ ولا تصيفة]. 

ووالله» لو كان يعقل آهل الضلال والهوى من الشيعة الروافض الضلال لعلموا أن القدح في أصحاب النبي 
ضلى .الله علية و آله وسلم إنقا هو قدح في التي لى الله عليه والة وشام ذاته» وقدح قن الضحابة كله 
ومنهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب » رضوان الله عليهم أجمعين. 


فيكفر الشيعة أغلب الصحابة: 
فالشيعة يزعمون رذة الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختلاف أساطیرهم» 
١‏ خاب فى كتات الكافي زكتاب ااروضة عن آي حشر قال: كان الاس آهل از دة تة الت إلا اة 
فقلت: ومن الفلافة؟ فقال المقذاد بن الأسود وأدو فر الغفارئ وشلمان الفارًهني. 
- وروى الكليني في الكافي عن محمد بن علي آنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا - أي: كفروا - إلا 


وقد وقف الشيعة من الصحابة موققا لم ترضه اليهود في أصحاب موسى» ولا النصارى في أصحاب 
عيسى» فلقد اجترؤوا على الصحابة الكرام وقدحوا فيهم: 
١د‏ قال الإمام مالكة "إنما شولا قم أر ادوا القدح فى اش فل تمك ذلك فق فن اة ن 
يقال: رجل سوء» ولو كان صالحًا كان أصحابه صالحين"» وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل 
الكتاب من التوراة والإنجيل. 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: (فضلت اليهود والنصارى على الرافضة 
بخصاتين: سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وسئلت النصارى: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا:حواريو عيسى» وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أضخات مخمة أمروا 
بالاستغفار لهم فسبوهم)أه, 


وقد صب الروافض جام غضبهم وحقدهم الدفين وغلهم الخبيث على الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما وابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم أجمعين» وجعلوا من أهم عقائدهم تكفيرهم» وهم يتقربون إلى الله بسبهم والطعن في 
أعراضهم. 
ونحن نرد عليهم ونقول: 
فضل أبي بكر الصديق: 
-١‏ وكيف يطعن في رجلین هما في حیاته صلی الله عليه وآله وسلم وزیراه» ومن بعد مماته ضجیعاه؟! 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. 
-١‏ وكيف يعقل أن نذمهما وقد بايعهما أبو الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الشجعان 
وليث الوغى بحر العلوم من ليس بأهل لخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
۳- ولا يخفى على كل من خالط الإيمان بشاشة قلبه فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ففضلهما 
عظيم» وخیرهما کبیر» وأجرهما جزیل» وثوابهما لیس له نطیر ولا مثیلء فکم من حدیثٹ صحیح 
ن فطلهة ل كرمن ان اة في الات المن خادءت هما اولي جا الى ر عن 
به أولئك هُمْ المفون" [الزمر:۳] قيل: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
والذي صدق أبو بکر» وقوله سبحانه: "ل تذصُرُوهُ فقذ تَصَرَهُ الله ٳذ أخْرَجَه الَذِينَ گفرُوا تاي اثَيْن 
إذ هُمَا في العار إذ يفول إصاحيه لا تحزن إن اللَة معنا" [التوبة:١٤]‏ أجمع المفسرون أن المقصود 
بالثاني أبو بكر رضي الله عنه. 


فضل عمر بن الخطاب: 


-١‏ هو الفاروق الذي أعز الله بإسلامه الإسلام والمسلمينء 
۲- وهو من بركة دعوة نبینا صلی الله عليه وآله وسلم» 


۳- وافقه الله تعالی على كلامه فأنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين. ففي صحيحي البخاري ومسلم عَنَ أئس 
ن ماقي قال: [قال حمر بن الخطاب رضيي الله علة: وافقت ريي في تلات ققلت: يا رسول الله ل" 
احا مِنْ مَقام إِبْرَاهيمَ مُصلّى؟ فدزَلت: "واتخذوا مِنْ مَقام إبْرَاهيمَ مُصلّى"» واي الحِجّابء فلت: يا 
ول الله لر ارت سابك أن تكو فد تكن الر واقاحر فر انه الخحات ٠‏ 
نسَاءِ ابي صلّى الله عَليْهِ وَسَلّمّ فِي العَيْرَة عليه فقت لهن: "عَسَى رَبُه إن طقن أن بيَدلۀُ أزوَاجًا 
حيرا من" فتلت هذه الايً]. 


ويكفر الشيعة معاوية: 

ويا ليت أن أهل الغواية والضلال يعلمون أن تكفير معاوية رضي الله عنه والطعن فيه إنما هو طعن ورمي 
ال د شب ره ال وط رر نا م ا4 غه لمر ال ون غل نك رن 
a E E‏ 

وقد عرف فضله أهل البيت أنفسهم» > ففي صحيح البخاري عن ابن أيي مَيْكة قال: [قيل لابن عَبّاس: هَل لك 
فِي أمير المُوّمِنين مُعَاويَةء فإِنَه مَا أوترَ إلا بواحدةٍ؟ قال: ٠‏ أصَاب» إنَهُ فقيةً]. 
Bd yy eS‏ 
اجعله ا واهد به]. 

وفي مسند أحمد وسنني أبي داود والنسائي عن العربَاض بن سَاريَة السلمِيٌ قال: سمغت رَسول الله صلّى 
الله عَليْه وَسَلّمَ وهو يَذْعُوتًا إلى السّخُور في شَهر رَمَضان: [هلمُوا إلى الغذاء المَبّارك» ثم سمِعنة يقول: 
الهم علم مُعَاويَة الكتاب وَالحسّاب» وقه العذاب]. 

وكان معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - من كتاب الوحي 


ويكفر الشيعة عمرو بن العاص: | 

ويا ليت أن أهل الغواية والضلال يعلمون أن تكفير عمرو بن العاص رضي الله عنه والطعن فيه إنما هو 
طعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه» فكيف يولي كافرا إمرة جيشه في عدة بعوث وسرايا؟ 

وفي مسند أحمد عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول اله صلّى الله عليه وَسلّمَ: [ابْتا العاص مومتان» عمَرٌو 
وهشام]. 

وفي مسند أحمد عن عَمّرو بن العاص قال: [گان فزَ غ بالمَدِينَةء فأتیْت على سَالِم مَوٴلی يي خذيفَة وهو 
متب يِحَمَاِل سَيْفهء قَأحَذْت سيا قَاحَبَيْتُ يحَمَايِلِهء ففال رَسُول اله لى الله عَليْه وَسلّم: يا ّا لاسء ألا 
گان مَفْزَعُكم إلى الله وَإلى رَسُوله؟ ثم قال: ألا فعلثم كَمَا فعَل هذان الرَجُلان المُوْمِتّان]. والاحتباء بحمائل 
السيف أن يجلس على مؤخرته»ء ويجمع فخذيه إلى صدره ممسكا بسيفه. 


ويكفر الشيعة من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة» ونحن نحب جميع أمهات المؤمنينء 
وهذه صفة لأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
١‏ فأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم أمهات لنا في الإكرام والاحترام والصلةء قال الله تعالى: "الئيي 
أوّلى بالمؤمنِين مِن انيهم وأزوَاجة أمَهانهمْ" [الأحزاب: ٦]ء‏ فنحن نتولاآهن بالنصرة والدفاع عنهن 
واعتقاد أنهن افضل أزواج اهل الارض؛ لانهن زوجات الرسول صلى الله عليه واله وسلم. 
۲- وهن الطيبات المطيبات» وما كان الله يختار لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا الطيب من النساءء 
"الطْيَبَّات لِلطَبّبين والطْيَبُون للطْيْبًَات" [النور:٠۲].‏ فهن المبرّءات من كل عيب وكل ريب» 


۳- ومن تكلم في واحدة منهن أو كلهن كمن تكلم في عائشة الصديقة بنت الصديق أو أبغضها فليست له 
أمّاء وجعل نفسه محادًا لله ولرسوله»ء من قذفها وقد برَّأها الله من فوق سبع سماوات بوحي يتلى إلى 
يوم القيامة فقد مرق من الدين وقال بالإفك المبين. 
عنهما. 

-٥‏ واختلف العلماء في أيتهما أفضل: خديجة أم عائشة؟ قال بعض العلماء: المنزلة لخديجة ثم عائشة 
وقال آخرون: بل عائشة أفضل» والحق أن لكل منهما مزية وفضيلة لم تلحقها الأخرى» فخديجة 
رک ا ها فن رل السا حف عل مر انا له كن لر ها من کت الي صلل ا عله 
وآله وسلم لها وحبها له ونصرته بالمال والقال والذبً عنه بالنفس والنفيس» وكانت أم أولاده كلهم 
إلا إبراهيم» فأنى لأحد من أمهات المؤمنين هذه المزايا؟! وكان للصديقة عائشة في آخر الرسالة 
مزية لم تكن لغيرها من قيامها بشؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإسعادها له والقيام على 
أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل: أن خديجة أفضل من جهةء وعائشة أفضل من 
جهة» وبهذا التفصيل يكون التحصيل. 


اا ت ا ر ا اون ور ت ال فن خا ا 
اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم 


الخطبة الثانية 


من عقيدة آهل السنة والجماعة: أننا نشهد الله على محبة آل بيت رسول الله وقرابته» نحبهم لمحبة الله 
ورسوله. 

وإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته» "فل إن كُنثْمْ ثُحبُون الله فأتبعُونِى 
يُحْيبْكُمْ الله" [آل عمران:٠]»‏ وقال عليه الصلاة والسلام: [لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين]. 

ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة من أحب» وطاعة من أمر بطاعته صلى الله عليه وسلم. 

ر ل م ال صا العا هو 

فنحن نحبهم لقرابتهم ولإيمانهم» أما الكفار من آله كأبي لهب فلا يجوز بحال من الأحوال أن نحبّه» بل يجب 
علينا أن نكرهه لكفره ولإيذائه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكذلك أبو طالب نكرهه لكفره» لكننا نحب 
أفعاله التي أسداها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحماية والذبً عنه» وبها شفع له» فهو أدنى 
أهل النار عذاباء فهو في ضحضاح من النار» كما قال الصادق البار. 


من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم الصدقة عليهم من بني هاشم وبني المطلب› > فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه»ء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: [كخ كخ]» ليطرحهاء ثم قال: [أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟!]» وفي رواية 
لمسلم: [أنا لا تحل لنا الصدقة]. 


وعلى القول الراجح: يدخل في آل بیته صلی الله عليه وسلم نساؤه رضي الله عنهن» قال الله تعالی: "ایی 
أوّلى بألمومنين مِن أثشيهم وأزوجة أمَمُثهم" [الأحزاب:"]. 1 
وأخص آل البيت: فاطمة الز هراء وعلي والحسن والحسين والعباس وآبناؤه رضي الله عن الجميع. 


SS 
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(نوع من الأكسية)» فجاءِ الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءعت فاطمة فأدخلهاء ثم‎ 
جاءِ علي فأدخله»ء ثم قال: "إِنَمَا يري آللَۀ ليْذهب عنكُم آلرَ جس أهْل آَلبيْت ويْطهر كم تطهيرا".‎ 


ومحبة آل بيت النبوة وإجلالهم مطلب شرعي قبل أن يكون علامة من علامات حبه صلی الله عليه وسلم: 
قال تعالی: "قل لا ألم عليه أجْرَا إل آلمَوَدَةَ ف فی آلقر بی" [الشورى hE‏ 


إن لآل بيت النبوة علينا حقوقا عظيمة يجب مراعاتها والقيام بهاء فمنها: 

-١‏ محبتهم وإجلالهم بما يليق بهم» وإكرام الصالحين منهم وموالاتهم» قال عليه صلى الله عليه وسلم: 
[أما بعد: ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم تقلين: 
أولهما کتاب الله فيه الهدی والنور» فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به]› فحت علی کتاب الله ورغب 
فيه تم قال: [وأهل بيتي» أذكركم الله آهل بيتي» أذكركم الله أهل بيتي» أذكركم الله أهل بيتي]. 

- ومنها: استحقاقهم الخمس من الفيء» قال الله تعالى: "وعلمُوا انما عَيِمثُم مَّن شىء فَأنٌ لله َه 
وللرسول ولذى آلفر بی م وألْمسّكين وآبْن السّبيل" [الأنفال: [٤١‏ وقال تعالی: "ما أفاء الله 
على رَسُوله مِن أهل آلفْرّى فلِلّه وَللرَسُول وَلِذى آلفْربّى وألیتامَی وآلمَسّکین وآبْن آلسّبیل گی لا 
کن ا غ ا عله فأنتهوا" [الحشر:٠].‏ 

yy E‏ قال تعالى: "إن الله 
Sk.‏ يُصَلُون عاي اھا آلذين ا صلوا ع کک ليما" [الأحزاب. :9[ وروی 
ی اک کہ رس رار ای سل غ ئر ران ای کرای کنا می غ 
آل بْرَاهيم وَبّارك على مُحَمَدٍ وز وّاجه وذريَتِه كَمَا بارت على آل إِبْرَاهيم إِك حَميذ مَجيذ]. 


ولقد حرص السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين على هذه الحقوق» وقاموا بها خير قيام» 
وما ذلك إلا لاستشعارهم مكانة الآل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وامتثالاً لوصيته صلى الله عليه 
واله وسلم بهم. 
-١‏ فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: (والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم احب إلي ان أصيل من قرابتي). 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب - يعني والده - لو أسلم؛ لأن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إسلام الخطاب). 


۳- وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه العباس عام الرمادة أن يستسقي بالناس» فقال عمر: (اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعحّ نبينا فأسقنا).قال ابن حجر: (ويستفاد من قصة 
العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة» وفيه فضل العباس وفضل عمر 
بتواضعه للعباس ومعرفته بحقه). 

-٤‏ ولما دخل عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في حاجة له على 
عمر بن عبد العزيز قال له عمر: (إذا كانت لك حاجة فأرسل إلى أو اكتب؛ فإني أستحيي من الله أن 

-٥‏ وعن الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه» تم قبت له بغلته ليركبهاء فجاء ابن عباس فأخذ 
برکابه» فقال زید: (خلٌ عنه یا ابن عم رسول الله)» فقال ابن عباس: (هکذا نفعل بالعلماء)» فقبل زیڈ 
ید ابن عباس؛ وقال: (هکذا أمرنا أن نفعل بأهل بیت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم). 

٦‏ - وحين فيّد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وضرب في فتنة القول بخلق القرآن»ء وبعد أن آقام الحجة 
على احمد بن أبي دؤاد آمام الواثق قال الواتق: (اقطعوا قید الشيخء فلما قطع» ضرب بيده إلى القيد 
ليأخذه» فجاذبه الحداد عليه»ء فقال الواثق: لم أخذته؟ قال: لاني نويت أن وصي آن يجعل في كفني 
حتى أخاصم به هذا الظالم غدًاء وبكى فبكى الواثق وبكيناء ثم سأله الواثق أن يجعله في حل» فقال: 
لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكرامًا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لكونك من أهله). 


ونرى أن آل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين من الخطأء | 
عموم قوله صلی الله عليه وسلم: [.. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه]. 


سن له وار کان ان ا رها اها واکنه هی عن ل لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهانا عن ذلك؛ ولو كان أذن لنا فيها لعملناهاء ولكنه نهى عن ذلك: 


گان قبلکم گائوا ا ا e 5 Th‏ 
دلك]. 


وليس من حبنا لآل البيت أن نتخذ يوم عاشوراء مأتماً لأن الحسين بن علي فيل فيهء لأننا منهيون عن 
الندب واللطم وشق الجيب في المصائب: 

روى البخاري ومسلم عن عَبْد الله بن مسعود رضي الله عَذْة قال: قال اللَبيْ صلَى الله عليه وَسلّم: [ليْس 
مِنّا من لطم الڅذود وشق الجُيّوب وذعا بدعوّى الجاهليّةَ]. 

روی مسلم عن أبي بُردة بن أبي مُوسَى قال: [وجع أبُو مُوسَى وَجَعًَا فعثيي عليه وَرَأسُة في حجر امرأة مِن 
أهَلِهِ قصَاحَت امرَاه مِن اهلِه فلم يَستطع أن يرد عَليْها شيْئًا فلمًا فاق قال آنا ڊريءَ مِمًّا برئ من رَسُول الله 
صَلّى الله عَليْه وَسَلّم فان رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَّمَ برئ من الصًالقة وَالحَالفة وَالشّاقة]. 

روى ابن ماجه عن أبي أمَامَةَ [أنَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم لعن الحَامِشَة وَجهها وَالشًاقة جَيْبَها 
وَالدَاعِيّة بالويْل واللبور]. 
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